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 لنظم السیاسیة الحاکمةطبیعة اوباء کورونا مرآة صادقة ل

 وعلاقاتها بشعوبها ومدى قدرتها E إدارة الأزمات

 إیران
 

 مدخل
م بطرق مختلفة ßبعد أن اجتاح وباء کورونا کل دول العالم تقریبا، جاء تعامل دول العال

ومدى وعلاقاتها بشعوبها، ، الأنظمة السیاسیة الحاکمةطبیعة مع الوباء معبرا بصدق عن 
 .قدرتها Y إدارة الأزمات

 
بالرغم من امتلاك إیران أحد أفضل أنظمة الرعایة الصحیة \ الشرق الأوسط، إلا أن القیادة 
ساءت إدارة الأزمة، وحاولت التهوین من وطأتها \ البدایة وامتنعت  سیة أ سیا الدینیة وال

انتشار الوباء \ إیران (وربما الشرق الأوسط  عن إجراء الحجر الصحي Y مدینة قم مرکز
 کله). 

صحیة التي تقدم الخدمات  صحیة \ إیران غیر مرکزیة یتبعها آلاف المراکز ال المنظومة ال
 الصحیة الأولیة والمتوسطة والمتقدمة، مع نظام إحالة کفء.

 
سبوع\  صابین من  ١٣-٦الأخیر (من  الأ والوفیات  ١١٣٦٤إلی  ٣٥١٣مارس) ارتفعت أعداد الم
 مرات! حوالي خمس، أي تضاعفت ٥١٤إلی  ١٠٧من 

سة الدینیة، فقد ألقی  س ضعیفا وکأنه رهینة للمؤ سي  سیا  منذ یومینما زال الخطاب ال
الرئیس حســـن روحاني خطابا للشـــعب قدم إلیهم نصـــائح کثیرة، \ الوقت الذي کانوا 

 ینتظرون منه تقدیم إجراءات قویة.
 

ینایر، اســـتمرت  ٣١ترکیا بإیقاف رحلات الطیران من وإلی الصـــین یوم  وبینما قامت جارتها
إیران \ استقبال مئات من الطلبة الصینیین المسلمین (الشیعة) \ مدینة قم. إیران لم 
ــریکها التجاري والســیاســي المهم، فاســتمرت \ الرحلات التجاریة  ــأ أن تؤثر Y ش تش
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صدیر کمامات فبرایر، وقامت بإهداء  ٢٧کالمعتاد حتی  صین!، بینما منعت ت ملیون کمامة لل
 أو مواد مطهرة لخارج البلاد.

فبرایر، کلیهما \ قم.  بعدها  ١٩أول إعلان صدر من طهران کان عن إصابتین بکورونا یوم 
وفاة (=  ١٢وأعلنت عن  ٦٤بخمســة أیام أعلنت الســلطات عن ارتفاع عدد المصــابین إلی 

ـــ٪٢٠نســـبة وفیات  و البرلمان عن مدینة قم أحمد أمیر أبادي فارهاني نفی )، إلا أن عض
ــمیة وقال إن عدد الوفیات یوم  ــحة البیانات الرس ، لکن ٥٠فبرایر \ قم وحدها کان  ٢٤ص

وکیل وزارة الصــحة إراج حریرجي تحدى النائب وقال إنه ســیســتقیل إذا کان عدد الوفیات 
نفســه بالفیروس وتم وضــعه \  ربع ما یزعمه النائب. \ الیوم التالي أصــیب حریرجي

نائبا بالبرلمان وعدد من کبار المسئولین  ٢٣الحجر الصحي، و\ الأیام القلیلة التالیة أصیب 
منهم نائب رئیس الجمهوریة. العدد الکبیر من المسئولین من النخبة الحاکمة ربما یشکك 

 حجر الصحي.\ الأعداد الرسمیة المعلنة، أو یکون بسبب محاباتهم \ الفحص وال
 

 الخط الزمني
نســتعرض الخط الزمني للإصــابات والوفیات \ إیران، ومنها تتضــح معالم تعامل النظام 
الحاکم مع الأزمة، وکذلك یمکننا اســـتشـــراف المســـتقبل القریب للحالة الإیرانیة بشـــکل 

 .١علمي
 

  
 إیران تعلن عن حالتي وفاة \ قم فبرایر ١٩
 ٥عدد الإصابات  ٢٠
 کندا تعلن عن إصابة جدیدة لشخص قادم من إیران - ٤والوفیات  ١٨إجمالي الإصابات  ٢١
 ٥والوفیات  ٢٨الإصابات  ٢٢
  ٨والوفیات  ٤٣الإصابات  ٢٣
ـــابات  ٢٤ ـــیه لطالب إیراني ١٢والوفیات  ٦١الإص ـــابة Y أراض ، والعراق یعلن عن أول إص

صابات وکلها لعائدین من  ٥والکویت یعلن عن أول  ستان إ مشهد بإیران.  وعمان وأفغان
 والبحرین تعلن عن أول إصابات بها، وکلها لقادمین من إیران.

صابة  ١٦والوفیات  ٩٥الإصابات  ٢٥ برلمانیین ومعظم الإصابات الجدیدة \  ٣والإعلان عن إ
 الکویت والعراق والبحرین وعمان لعائدین من إیران

 من إیران -علن عن أول إصابة قادمة من خارج البلاد والصین ت ٢٠والوفیات  ١٣٩الإصابات  ٢٦
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وإصابة رئیس لجنة الأمن القومي مجتبی ذو النور، ومزید من  ٢٦والوفیات  ٢٤٥الإصابات  ٢٧
الإصــابات لعائدین من إیران \ لبنان وإســتونیا والنرویج وعمان والکویت والعراق وکندا 

 ف الرحلات من وإلی الصینوإیران تلغي شعائر الجمعة \ بعض مدنها وتوق
ــابات  ٢٨ ــملت أذربیجان  ٣٢والوفیات  ٣٨٨الإص ــابات \ عدة دول لعائدین من إیران ش وإص

وروسیا البیضاء وبریطانیا ونیوزیلنده وتقریر للبي بي سي یقول إن عدد الوفیات بإیران 
 تخطی المائتین وإیران تنفي وتندد

 البرلمان محمد علي رمضانيأحدهم عضو  ٤٣والوفیات  ٥٩٣الإصابات  ٢٩
 وإصابات \ قطر وباکستان لعائدین من إیران

 من النواب)  ٪٨( ٢٣وعدد الإصابات لنواب البرلمان یقفز إلی  ٥٤والوفیات  ٩٧٨الإصابات  مارس ١
 وأول حالة \ أرمینیا والسعودیة، کلیهما لعائدین من إیران ٦٦والوفیات  ١٥٠١الإصابات  ٢
 ٧٧والوفیات  ٢٣٣٦الإصابات  ٣
 ٩٢والوفیات  ٢٩٢٢الإصابات  ٤
 ١٠٧والوفیات  ٣٥١٣الإصابات  ٥
 ١٢٤والوفیات  ٤٧٤٧الإصابات  ٦
 ١٤٥والوفیات  ٥٨٢٣الإصابات  ٧
 ١٩٤والوفیات  ٦٥٦٦الإصابات  ٨
 ٢٣٧والوفیات  ٧١٦١الإصابات  ٩
 ٢٩١والوفیات  ٨٠٤٢الإصابات  ١٠
 إسحاق جاهنجیري، وأصیب النائب الأول لرئیس الجمهوریة ٣٥٤والوفیات  ٩٠٠٠الإصابات  ١١
 ٤٢٩والوفیات  ١٠٠٧٥الإصابات  ١٢
 ٥١٤والوفیات  ١١٣٦٤الإصابات  ١٣
 ٦١١والوفیات  ١٢٧٢٩الإصابات  ١٤

 
 

 قراءة واستنتاجات
شف - شدید \ قیادة البلاد،  وباء کورونا ک ضی والارتباك ال لجأت التي حالة من الفو

أحیانا إلی الخطاب الدعائي الغوغائي کما صــرح المرشــد الأY علي خامنئي \ 
فبرایر بعد الانتخابات البرلمانیة أن "أعداء إیران یبالغون \ أخطار کورونا من أجل 

 بات البرلمانیة!ترهیب الشعب من المشارکة \ التصویت \ الانتخا
غیاب الأصـــوات الشـــعبیة، أو المجتمع المدني \ لعب دور بارز \ هذه المحنة،  -

 أضاف أیضا إلی حالة الإدارة البائسة.
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صابات من نواب البرلمان - ضع الحقیقي للوباء  الأرقام اللافتة لعدد الإ ربما تکشف الو
أعضـــاء  ٢٧٢إجمالي نائبا \ البرلمان (من  ٢٣\ إیران. فقد أصـــیب حتی تاریخه 

ـــافة إلی وفاة اثنین منهم (فاطمة رهبار ومحمد  ٪٨البرلمان) أي  من النواب، بالإض
 عشرة Y الأقل من کبار المسئولین الإیرانیین.  بالفیروس کما أصیبعلي رمضاني) 

-  Y هناك عدة تفسیرات لهذه الأرقام، ولعل أوجهها أنه تم تقدیم کبار المسئولین
لك  یات الفحص. ومع ذ کان یة إم حدود نا، مع م غیرهم \ إجراء فحوصــــات کورو
ـــنا أنه تم فحص ألف مســـئول \ الدولة،  فالأرقام مفزعة، لأنها تعني إذا افترض

، )٪٣,٥( صـــابة مرتفعة جدامنهم، ما یعني نســـبة إ ٣٥وظهرت إصـــابات لأکثر من 
ملیون مواطن  ٣وتعني أنها تمثل حجم إصــابات \ البلاد قد یصــل إلی أکثر من 

صورنا أن  ٨٣(من إجمالي  سوأ من ذلك إذا ت سکان). وقد یکون الرقم أ ملیون تعداد ال
الرعایة الصــحیة للنخبة الحاکمة لابد وأن تکون أفضــل من متوســط الرعایة لســائر 

 السکان.
ــمیة بعد وفاة النائبة فاطمة رهبار، أن زوجها وابنها وابنتها أعلنت  - ــلطات الرس الس

شي  سبة تف شارة إلی ن ضا بفیروس کورونا، ما یعطي إ صیبوا أی وزوج ابنتها، قد أ
 عالیة.

ضرورة  - سیا ب سا قا صحي بالبلاد، لابد أن الإیرانیین قد تعلموا در ضع ال مع تفاقم الو
 عدم تسییس الأنظمة الصحیة.

الرئیس روحاني ووزیر الخارجیة جواد ظریف من وطأة العقوبات الاقتصادیة  اشتکی -
الأمریکیة، وأنها تعوق مقاومة البلاد لتفشــي الوباء، وقدمت إیران شــکاوى رســمیة 
هذه المرة  ما تکون  یة. ورب بات الأمریک خاذ إجراءات توقف العقو حدة لات للأمم المت

سمیة بهذ شتکي فیه إیران الر شکل من العقوبات الأمریکیة، فمن الأولی التي ت ا ال
الواضــح أن لها بالفعل تأثیرات بالغة Y قدرة البلاد لتوفیر موارد کافیة لمحاصــرة 

 الوباء.
بعض المنظمات الدولیة ما زالت قادرة Y الأداء المهني لها بعیدا عن التجاذبات  -

شجیعه (برغم محدودیته)، فق سیخه وت سیة، وهو توجه ینبغي تر سیا صلت ال د و
ـــحنة تحتوي Y  ٢بعثة منظمة الصـــحة العالمیة إلی طهران یوم  مارس مع ش

ألف من العاملین \ مجال الرعایة  ١٥إمدادات طبیة ومعدات واقیة لدعم أکثر من 
 ١٠٠الصــحیة وما یکفي من مســتلزمات المختبرات لفحص وتشــخیص ما یقرب من 

 .٢ألف شخص. وهذا دعم قیم لإیران \ وقت عصیب لها
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ظهر \ الخط الزمني ییبدو أن الوباء انتقل من إیران إلی أکثر من عشـــر دول (کما  -
 عالیه) ما یشیر إلی سرعة واتساع قدرة الفیروس Y الانتشار من بؤرة واحدة.

ـــاؤها \ مدینة  ١١ظهرت تقاریر یوم  - مارس بوجود مقابر جماعیة جدیدة تم إنش
صناعیة مدى ات صور للأقمار ال صحت  .٣ساع تلك المقابر وامتدادهاقم، وأظهرت  إذا 

 التقاریر فإنها تؤکد حالة الارتباك والارتجالیة التي یتسم بها الأداء الحکومي.
ــحي ومنع کل  - ــرامة للحجر الص ــتحتاج إلی إجراءات أکثر جرأة وص نعتقد أن إیران س

تدخل الجیش \ فرض مثل تلك  ـــیحتاج ل ها. الأمر س کال ـــ فة أش کا التجمعات ب
، لکن \ غیاب الشــفافیة، وعدم الثقة الشــعبیة الکافیة \ قوات الأمن الإجراءات

 والجیش، فقد تکون مثل تلك الإجراءات أقل فاعلیة مما ینبغي.
 

 د. محمد هشام راغب
 ٢٠٢٠مارس  ١٤

 
 
 
 

 

1	https://www.worldometers.info/coronavirus/	
2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen 
3 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/12/coronavirus-iran-mass-graves-qom 
 

                                                


